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Abstract 

     Literature has always been closely connected to specific social institutions for in the 

primitive societies it cannot be distinguished between poetry, work, amusement, magic or any 

rituals. This affirms that the call for directing literature socially dates back to previous era 

before the 19
th

 century of hegira. But the calls were ideas which are not methodized so my 

attempt is to follow up the stages of development of this idea which has later on become an 

independent critical method.      
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 ملخص:

لقد كان الأدب یظهر على الدوام في صلة متینة بمؤسسات اجتماعیة معینة، حیث لا نكاد نستطیع في    
الشعر من العمل أو اللهو أو السحر أو الشعائر...إلخ، وهذا ما یؤكد لنا أن الدعوة إلى توجیه  المجتمع البدائي أن نمیز بین

م، إلا أنها كانت مجرد أفكار غیر ممنهجة لذلك قامت 19الأدب وجهة اجتماعیة ترجع إلى فترات زمنیة أبعد من القرن 
 نهجا نقدیا قائما بذاته.محاولتي هذه بتتبع مراحل تطور هذه الفكرة التي أصبحت فیما بعد م

وأثناء هذه الدراسة التاریخیة التطوریة لهذه الفكرة تبادرت إلى ذهني تساؤلات عدة حول صلات الأدب بوضع اجتماعي 
معطى، بنظام اقتصادي واجتماعي وسیاسي، وكیفیة تأثیر المجتمع في الفن؟ هل الأدیب ممثلا لنفسه متمیزا في عطائه 

لمجتمع من خطوب وأهوال؟ أم إنه یكون مجرد ملتقط لما یجري فیه ومترجم لما یحتدم بین ونتائجه عما یجري في ا
طبقاته الاجتماعیة؟ هل یحتاج الكاتب إلى مرجعیة اجتماعیة یستمد منها إلهامه؟ ومن ثمة هل المرجعیة الاجتماعیة 

 ضروریة لقیام أدب من الآداب؟.  
المنهج الاجتماعي في الأدب الحدیث باعتباره أحد المناهج السیاقیة  وسنحاول في بحثنا هذا الإطلاع على        

انطلاقا من أن معالجة الأدب من الناحیة الاجتماعیة لا تتنافى مع الإبداعات الشخصیة المتمیزة لدى الأدباء إذ أن 
 إلیه. الغوص في الأعمال الأدبیة لا یتیسر إلا في الإطار الاجتماعي الذي ینطلق منه الأدب ویلتفت

 : النقد الأدبي، النقد السیاقي، النقد الاجتماعي، البنیویة التكوینیة، الماركسیة، الواقعیة.الكلمات المفتاحية
 مقدمة:

فعلم الاجتماع والأدب نسقان من » تمتد جذور الاهتمام بالعلاقة بین الأدب والمجتمع إلى فترة تسبق نشأة علم الاجتماع    
، إلا أن ثمة عامل مشترك یجمع بینهما فالاهتمام بعلاقة الأدب بالمجتمع من طرف 1«مختلفانأنساق المعرفة ولكنهما 

العلمین تعني إقامة جسور مشتركة بینهما، ویتفق المهتمون بعلم الاجتماع على أن أول اهتمام حقیقي للعلاقة بین الأدب 
في القرن التاسع عشر، فقد نظر إلى الأدب ( الذي عاش 1828/1893والمجتمع ترجع إلى الفیلسوف الفرنسي "تین" )

 باعتباره انعكاسا للمجتمع فالبیئة الاجتماعیة لها تأثیرها على الأدیب، وجعله في مستوى ما یعانیه ضمیر العصر.
» والواقع أن الشاعر لا یدرك حقیقة هذه المشكلة إلا إذا نزح من حدود نفسه إلى حدود المجتمع الذي یحیا في كنفه    
، فنظریة 2«یقة المشكلة التي یتوهمها المرء في نفسه إنما هي انعكاس لذاته في المجتمع أو انعكاس المجتمع في ذاتهفحق

الانعكاس التي ظهرت في القرن التاسع عشر قد ربطت بین الأدب والحیاة الاجتماعیة أو البیئة والوسط والمحیط، وأن یعبر 
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الة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، حیث یرى في مقدمة كتابه )تاریخ الأدب الأدیب عن قیم إنسانیة مثل الحریة والعد
، فالإنسان في 3«أن هناك ثلاث عوامل تؤثر في الأدب هي الجنس والبیئة والزمن »  1863الإنجلیزي( الذي نشر عام 

یة یفرض علیه أن یكون حاضرا بیئته خاضع لأوضاع حتمیة هي التي تتحكم في الأدب لأن انتماء الفرد إلى جماعة عائل
 عند كل طلب من هذه الجماعة.

» وهذا ما یؤكد لنا أن في أعماق الأزمة الفردیة قضیة اجتماعیة كما أن في الأزمة الاجتماعیة ملتقى للأزمات الفردیة    
المشكلة في نفس الأدیب وتغدو  4«لأن المشكلة الفردیة لا یمكن عزلها عن الواقع الاجتماعي أو عن حدود الزمان والمكان 

 رمزا للمشكلة في ضمیر الإنسانیة.
 .contextuelتعريف النقد السياقي: 1-

، لأن هذا العمل إذا ما نظر إلیه 5هو ذلك النوع من النقد الذي یبحث في السیاق التاریخي والاجتماعي والنفسي للفن   
له سمات نفسیة معینة، وكان هذا الإنسان یعیش في  بطریقة غیر جمالیة كان یوجد في سیاق، فقد ابتدعه إنسان كانت

مجتمع لا بد أن نظمه وقیمه أثرت في تفكیره وكیانه، وكانت له انتماءات سیاسیة واقتصادیة وعنصریة وفضلا عن ذلك 
 فإن العمل لمجرد أن ینشر أو یعرض تكون له تأثیرات في الحیاة الشخصیة والاجتماعیة.

في صوره المتعدد یكاد أن یكون قدیما قدم النقد الفني ذاته فبعض الأعمال الفنیة نواتج اجتماعیة إن هذا النوع من النقد    
واضحة لأنها تجسد معتقدات حضارة الفنان ورموزها، وتعكس سمات العصر الذي ینتمي إلیه، وقد ظلت هذه الأعمال 

خ حیاة الفنان في الفنون البصریة والأدب على الأقل الفنیة منذ أیام الیونانیین تدرس في صلتها بالمجتمع، كذلك فإن تاری
، بمعنى أن صور النقد السیاقي )الاجتماعي والتاریخي والنفسي( تتفق كلها 6هو موضوع الاهتمام منذ القرن السادس عشر

نما بفهم فقط بدراسة أسبابه ونتائجه وعلاقاته المتبادلة.  على أن الشيء لا یمكن أن یفهم منعزلا وا 
 م المنهج النقدي:مفهو -2
إذا تصفحنا المعاجم والقوامیس اللغویة للبحث عن مدلول المنهج فإننا نجد شبكة من الدلالات اللغویة التي تحیل على    

الخطة والطریقة والهدف والسیر الواضح ، ویعني هذا أن المنهج عبارة عن خطة واضحة المدخل والمخرج، وهو أیضا 
والمراقي تنطلق من البدایة نحو النهایة، كما یعني أنه ینطلق من مجموعة من الفرضیات  عبارة عن خطة واضحة الخطوات

 ویمر عبر سیرورة من الخطوات العملیة والإجرائیة قصد الوصول إلى نتائج ملموسة ومحددة بدقة مضبوطة.
لعمل الإبداعي والفني قصد استكناه تلك الطریقة التي یتبعها الناقد في قراءة ا» ویقصد بالمنهج النقدي في مجال الأدب    

 .7«دلالاته وبنیاته الجمالیة والشكلیة 
الأمر الطبیعي في مجال النقد أن یكون النص الأدبي هو الذي یستدعي المنهج النقدي، والأمر الشاذ وغیر ملاحظة: 

لحون بمناهج أكثر حداثة وعمقا المقبول حینما یفرض المنهج النقدي قسرا على النص الأدبي، إذ نجد كثیرا من النقاد یتس
للتعامل مع نص سطحي مباشر لا یحتاج إلى سبر وتحلیل دقیق وهناك من یتسلح بمناهج تقلیدیة قاصرة للتعامل مع 

 نصوص أكثر تعقیدا وغموضا.
 :la sociocritiqueمفهوم المنهج الاجتماعي: النقد الاجتماعي -3
واتجاه من الاتجاهات الخارجیة لدراسة الأدب، وهو منهج یعمد إلى ربط الأدب هو أحد الأثافي الثلاثة للنقد السیاقي،    

بالمجتمع لأن الأدب مرآة تعكس المجتمع بكل مظاهره السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، وتعود هذه الدعوة القائلة بتوجیه 
 م.19وبدایة القرن  18الأدب وجهة اجتماعیة بصفة ممنهجة إلى أواخر ق

الأدب ظاهرة » من النظریة التي ترى أن  Pierre Barbarisفكرة المنهج الاجتماعي في نظر " باربیرس"  وتنطلق   
لى أن یمارسها وینتهي  نما ینتجه لمجتمعه منذ اللحظة التي یفكر فیها بالكتابة وا  اجتماعیة، وأن الأدیب لا ینتج أدبا لنفسه وا 

، وهذا یعني أن العلاقة 9«الأدب تعبیر عن المجتمع » رته الشهیرة ( عباDe Bonald، وكذلك ردد دي بونالد )8«منها 
بین الأدیب والواقع الاجتماعي لیست علاقة من جانب واحد بل هي علاقة جدلیة فالأدیب یعكس ویصور الحیاة 
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هنا كان منطلق  الاجتماعیة في بیئته، والأدب هو ثمرة إعادة بناء عناصر الواقع بلغة جدیدة هي لغة التعبیر الأدبي، ومن
باعتبار هذا المجتمع هو المنتج الفعلي لهذه » النقاد الاجتماعیین في قراءاتهم النقدیة یعتمد على الظروف الاجتماعیة 

، أي أن المجتمع هو الذي یؤثر في الأدیب فیدفعه إلى الخلق الإبداعي كما یعني أیضا أن 10«الأعمال الإبداعیة والفنیة 
فة لمجتمع ما، یمكننا من قراءة نقدیة سریعة لأعمال أدبائه فلا یكتمل فهم هذه الأعمال إلا في ظل معرفة الظروف المختل

 الظروف التي ساهمت في خلقها أو تحكمت في إنتاجها.
إننا لا نستطیع فهم » ( بقولها Madame De Stàel 1817/1766وهذا ما أكدته الناقدة الفرنسیة مدام دو ستایل )   

، فالأدب في رأیها 11«وتذوقه تذوقا حقیقیا في معزل عن المعرفة والظروف الاجتماعیة التي أدت إلى الإبداع  الأثر الأدبي
یتغیر بتغیر المجتمع ویطرد تطوره مع تزاید القدر الذي یحظى به المجتمع من الحریات الفردیة والعامة، وقد رأیت في رأیها 

أكره في عصر ما قبل الثورة على الاتجاه نحو الهجاء خلافا لما بعد الثورة الصواب والدقة وذلك أن الأدب الفرنسي مثلا 
 فقد تغیر هذا الأدب تغیرا كبیرا نتیجة التغییر الاجتماعي.

بمعنى أن الكتابة الأدبیة هي حدث ذو طبیعة اجتماعیة لأن المجتمع یؤثر في الفن من خلال مشكلاته الحیویة التي    
لأن هذا الأخیر شأنه شأن أي فرد آخر داخل في هذا الصراع، وهذا ما جعل بلاكمیر یقول تحفز الفنان على الخلق و 

، وذلك من أجل تفسیر ما 12«العبء الملقى على عاتق النقاد هو وضع جسور بین المجتمع والفنون » مقولته القائلة بأن 
ص، أي دراسة هذه الأعمال الأدبیة كوثائق تنطوي علیه الأعمال الأدبیة بما یأتي من مصادر خارجیة واجتماعیة بالخصو 

فالأعمال الفنیة تتألف دائما من موضوعات لها دلالة اجتماعیة ) » اجتماعیة على افتراض أنها حوار الواقع الاجتماعي 
، وللألفاظ والأشكال والأنغام (، ارتباطات انفعالیة تتسم بأنها اجتماعیة، والموضوع الذي یعالجه الفنان أي الشخصیات

البیئة، الحوادث ...إلخ، وكذلك الرموز التي یستخدمها تعكس إیدیولوجیة ذلك العصر، والاتجاهات التي یعبر عنها تضعه 
، وقد اتجه هذا 13«في جانب أو آخر من الصراع الطبقي، وهكذا فإن جمیع عناصر العمل تكشف عن تأثیر المجتمع 

والاقتصادیة التي تتحكم في الظاهرة الأدبیة، فكان ینفذ في التاریخ  المنهج إلى دراسة العوامل السیاسیة والاجتماعیة
الاجتماعي محاولة لشرح العمل وتفسیره وتوجیهه الوجهة الصحیحة، وهو یعنى ببعض الأجناس الأدبیة التي تصور بنوع 

 خاص الواقع الاجتماعي مثل الروایة الواقعیة والمسرح السیاسي الحدیث ...إلخ.
منهج بعدة أسماء منها: المنهج الواقعي، المنهج الماركسي، المنهج المادي التاریخي، المنهج الإیدیولوجي، عرف هذا ال   

النقد الجماهیري...إلخ، وذلك تبعا للاتجاهات والنزعات التي تفرعت عن الفلسفة الأم، وتبعا لخصوصیة كل ناقد في 
 .14استثمارها

مجموعة من المفاهیم والمصطلحات النقدیة الهامة منها: الفن للمجتمع، رسالة كما استطاع المنهج الاجتماعي أن یطور    
 . 15الأدب، الأدب الثوري، الأدب الملتزم، الأدب الهادف، الانعكاس، رؤیة العالم ...إلخ

ة الأدبیة إذا الذین یتعلقون بالنقد الاجتماعي یرونه هو الأمثل لتناول النصوص الأدبیة وذلك على أساس أن الكتاب      
لیست في حقیقتها إلا امتدادا للمجتمع الذي تكتت عنه وتكتب فیه معا، كما أنها لیست نتیجة لذلك إلا عكسا أمینا لكل 

 .16الآمال والآلام التي تصطرع لدى الناس في ذلك المجتمع
 نقطة التقاطع بينه وبين المنهج التاريخي:-3-1
المنهج التاریخي، بل هناك من یرى أنه نشأ لحفظه، فاستقصى منطلقاته  انبثق المنهج الاجتماعي تقریبا في حضن   

استوعبوا فكرة تاریخیة الأدب، وارتباطها بتطور المجتمعات المختلفة وتحولاتها طبقا » الأولى منه، خاصة عند هؤلاء الذین 
بیعي للمنطلق الاجتماعي عبر بمعنى أن المنطق التاریخي كان هو التأسیس الط 17«لاختلاف البیئات والظروف والعصر

إذ یوضح لنا المحور الزماني إمكانیة التغیر النوعي للأعمال الأدبیة والتحولات التي تحدث في » محوري الزمان والمكان 
 .18«الحقب التاریخیة وكذا اختلافات المكان فلكل مكان زمانه وتاریخه وظروفه الخاصة به 
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ا بین المنهجین لأنهما یبحثان في البیئة، كما یترتب على تقسیم العصور الأدبیة ومن هذا المنطلق سنجد تداخلا كبیر    
طبقا للتقییم السیاسي التاریخي دراسة البعد الاجتماعي بالضرورة وهذا ما یؤكد تداخلهما الحتمي، أیضا إذا استعملنا الأدب 

تاریخي في فترة معینة لأن الأدب في حقیقته كوثیقة اجتماعیة لمجتمع معین یمكننا جعله یرشح الخطوط العامة لمجتمع 
 لیس انعكاسا للعملیة الاجتماعیة فقط، لكنه أوسع من ذلك لأنه جوهر التاریخ بأكمله وخلاصته وموجزه.

وهي التسجیل المخلص » ویعتقد توماس وارتون وهو أول مؤرخ حقیقي للشعر الإنجلیزي أن للأدب فضیلة تخصه    
ى أبرز تمثیل للأخلاق وأفضل تعبیر عنها، ویرى أن الأدب كنز ضم العادات والأزیاء وأنه لسمات العصر والحفاظ عل
، بمعنى أن التاریخ والمجتمع متلازمین، فلا تاریخ بدون مجتمع ولا مجتمع بدون تاریخ، ویبقى 19«مرجع لتاریخ المجتمعات 

اعي ما، ومجتمع تاریخي كان، والمنهج الاجتماعي هو المحور الزمني والمكاني لا الفاصل بینهما، بل المحدد لتاریخ اجتم
الذي تبقى في نهایة الأمر من المنهج التاریخي، وانصبت فیه كل البحوث والدراسات التي كانت في بدایة الأمر متصلة 

 بفكرة الوعي التاریخي.
 :20منطلقات المنهج الاجتماعي-3-2
 الأدب ظاهرة اجتماعیة. -
نما لمجتمعه.الأدیب لا ینتج أدبا ل -  نفسه، وا 
 القارئ حاضر في ذهن الأدیب، وهو وسیلته وغایته منذ تفكیره في الكتابة وفي أثناء ممارسته لها وعقب الانتهاء منها. -
 الأدیب یصدر عن أفكار طبقته وهمومها وموقفها.-
ارك في تكییف مجتمعه لا یطلب من الأدیب أن یعكس أدبه من علاقات مجتمعه وأوضاعه فحسب بل یطلب منه أن یش-

 وحل مشاكله وقضایاه.
 أسبقیة العوامل الموضوعیة أي العوامل الخارجیة المكونة للشروط الموضوعیة للإبداع الأدبي.  -
 ضرورة الالتزام في الأدب. -
 النشأة والتطور في العالمين الغربي والعربي:-3-3

 عند الغرب: - أ
هج الاجتماعي في دراسة الأدب ونقده قد بدأت منهجیا منذ أصدرت مدام یرى بعض النقاد أن الإرهاصات الأولى للمن   

، وقد 21م1800( كتابها بعنوان " الأدب في علاقاته بالأنظمة الاجتماعیة" وذلك سنة Madam De Staélدو ستایل )
القائل " الأدب تعبیر عن تناولت فیه تأثیر الدین والعادات والقوانینن في الأدب وتأثیر الأدب فیها، فأدخلت بذلك المبدأ 

 المجتمع".
ربط بین ظهور الروایة والتغیرات » في حین یرجع البعض الآخر الجذور الأولى لهذا المنهج إلى هیجل الذي     

الاجتماعیة وذلك حین أشار إلى أن الانتقال من الملحمة إلى الروایة جاء نتیجة لصعود البرجوازیة وما تملكه من هواجس 
،أما بعض النقاد المعاصرون فیرون أن نشأة المنهج الاجتماعي ارتبطت بظهور الفلسفات الواقعیة في 22«میة خلقیة وتعلی

 .23العصور الحدیثة ودعوتها إلى اتجاه الفن نحو الواقع الاجتماعي بنوع خاص
اریخي واجتماعي وسیاسي وأعتقد أنه من الصعب رد هذا المنهج لكتابة واحد أو اثنین بقدر ما أرى أنها نتاج لتطور ت   

وثوري وذلك طبقا لما سوف نراه من إسهامات كثیرة لنقاد بارزین منحوا النظریة الاجتماعیة بعدها المنهجي وعمقها الفكري 
 Lucien( لوسیان غولدمان )1760/1825( وسان سیمون )  Karl Marx 1818/1883مثل: كارل ماركس ) 

Goldman( وبوشكین وبلنسكي )Bielinski 1848/1811( أوكوست كونت )Auguste Compte 1798/1857 )
( لوكاتش 1806 /1837)  John Stuart Mill( وجون ستوارت میل Emile Durkheim 1858 /1917دوركهایم )

 وبلیخانوف ...إلخ.
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بقوه، والواقع كما سیعرف هذا المنهج تحولات مفهومیة عكست محاولات كل ناقد تجاوز العثرات والهفوات التي تركها سا   
أن اتجاه الأدب نحو المجتمع وتعبیره عنه عند الغرب لا یرجع إلى هذه الفترة الزمنیة من العصور الحدیثة بل یرجع إلى 
عصور وأزمان أبعد من هذا بكثیر، وتاریخ آداب هذه الأمم خیر شاهد على هذا، فأقدم النماذج الأدبیة التي عرفتها الأمم 

كالإلیاذة والأودیسة تبث لبعض الباحثین أنها لیست من تألیف هومیروس وحده بل هي تراث » حم القدیمة مثل بعض الملا
، وینطبق هذا 24«شعبي شارك في تألیفه الكثیر من الشعراء لذلك یمكننا القول أنها من صنع المجتمع تعبر عن واقعهم 

تشارك في ذلك كثیر من علماء وحكماء الهند لم ینفرد بتألیف قصصه مؤلف بعینه بل » الحكم على كلیلة ودمنة الذي
ویتضح هذا من قول عبد الله بن المقفع:" هذا كتاب كلیلة ودمنة وهو مما وضعه علماء الهند من الأمثال والأحادیث التي 

 .25«ألهموا أن یدخلوا فیها أبلغ ما وجدوا من القول في الذي أرادوا"
المناهج النقدیة إلى أن فكرة تفسیر الحدث الأدبي عن طریق المجتمعات أما في العصور الحدیثة فیشیر بعض دارسي    

م 1798م وذلك أن الثورة الفرنسیة التي قامت في عام 19التي تنتجها قد عرفت عصرها الذهبي في فرنسا مع بدایة ق
كن قبل عصر التنویر قبل والتي أعلنت عن مبادئها المتمثلة في الحریة والإخاء والمساواة طرحت العدیدة من الأسئلة لم ت

لأنها كانت تطرح بشكل جزئي وقد ولد بعدها مجتمع جدید وجمهور جدید وحاجات جدید لم یسبق أن عاشها  1789عام 
، ومن ثمة كانت هذه الدعوة التي نادى بها مفكرو وأدباء الثورة الفرنسیة من أهم القضایا الاجتماعیة التي نادى بها 26أدیب

فالثورة الفرنسیة لها انعكاسات هامة على المجتمع الفرنسي حیث أیقظت حواس الأدباء وأثارت » زمنیة أدب هذه الفترة ال
 .27«عواطفهم فعبروا بصدق وأمان عن هذا التحول الذي أصاب مجتمعهم والتناقضات الاجتماعیة التي نشأت بعد الثورة 

وجماعته الذین دعوا معه إلى تنظیم المجتمع والقضاء على وقد تزامنت هذه الثورة مع دعوة المفكر الغربي سان سیمون    
الفردیة وتفاني الفرد في خدمة المجتمع، وقد اهتم هذا الناقد بأحد اتجاهات النقد الاجتماعي یكمن في الواقعیة الاشتراكیة 

قعیین لا یقتصر فالنص من منظور الوا» والتي ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كرد فعل عن المثالیة 
، كما أن الواقعیة الاشتراكیة تهتم 28«على النواحي السلبیة بل یكشف عما تحرص النزعة المثالیة على كتمانه تعسفا وخوفا 

ظهار خفایاه وكشف  بمشاكل الناس في المجتمع وتسلط الأضواء علیها وتسعى جاهدة إلى حلها من خلال ملاحظة الواقع وا 
 طفت مع عامة الناس الذین یمثلون الأغلبیة ومطالبة الأدیب بتمثیل الواقع تمثیلا صادقا.أسراره وفي المقابل تعا

وقد تناول سان سیمون في دراسته ما یسمى بالمصالح الاقتصادیة والاجتماعیة حیث وضح فیها تضارب وتصارع    
جتمعات یسمح لنفسه بخلق عوامل فأي مجتمع من الم»الطبقات مما یؤدي إلى خلق أفكار جدیدة عبر العصور المختلفة 

اقتصادیة واجتماعیة تؤدي إلى ظهور طبقة مسیطرة في المجتمع مثل الإقطاعیة والبرجوازیة والعاملیة غیر أن كل طبقة 
تتمیز بمذهبها الفكري الخاص وهو ینبني على مجموعة من الأفكار المتعلقة بالمسائل السیاسیة والثقافیة والفنیة وهي التي 

 .29«لیها كل طبقة في بناء مبادئها تعتمد ع
ثم عمق هذا المفهوم الاجتماعي للأدب أصحاب النظریة الماركسیة للأدب بما أضافوه لهذا المنهج فوسعوا بذلك من    

/ KARL Marx 1898دائرته ومجالاته، والماركسیة في الأساس نظریة في الاقتصاد السیاسي وضعها كارل ماركس )
، وكان 30( في منتصف القرن التاسع عشرFriedrich Engles 1895/1820من فریدریك إنجلز) ( بمشاركة مهمة1818

لهذین المفكرین آراء عامة في الأدب ملخصها أن الأدب خاضع للقوى الاقتصادیة والاجتماعیة وأن فهم دینامیك النشاط 
كل تغییر في البناء » الاجتماعي ومن ثمة فإن  الاقتصادي یتیح لنا فهم تركیب المجتمع، ویمكننا من التنبؤ بمجرى التغییر

الاقتصادي والاجتماعي ینتج عنه تغییر في الرؤیة لمفهوم الإنسان والمجتمع واللغة والأدب أیضا، مما یؤدي حتما إلى 
فة یأتي ، ومن ثمة فالفلسفة المادیة الماركسیة ترى في الأدب تعبیرا عن محصلة عوامل مختل31«تغییر في الأشكال الأدبیة 

» في مقدمتها العامل المادي الاقتصادي الذي یشكل رؤیة الأدیب وموقفه من الحیاة والمجتمع كما تقول الماركسیة بأن 
، وأن وجود الناس الاجتماعي هو الذي یحدد وعیهم في هذه الفلسفة عكس الفلسفة 32«العمل الفني یحیا في عالم اجتماعي 

 یر فرداني وبالتالي فإن وعي الناس یحدد وجودهم.المثالیة التي ترى بأن الأدب تعب
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وأهم مثال جاء به كارل ماركس هو العداء والتناقض بین الرأسمالیة والطبقة العامة والذي یؤدي إلى خلق مجتمع جدید    
ة المسیطرة ، فهذا الاتجاه یوضح لنا أن التفكیر لدى الطبق33«فكانت نظرته جماعیة ولیست فردیة» هو المجتمع الاشتراكي 

على ذلك المجتمع والتي تفرض نفسها على أفراد تلك الطبقة من الكتاب والأدباء فیعبرون عنها في كتاباتهم وأعمالهم 
الأدبیة فقد تمیزت بعض أعمال الكتاب في عصور التحلل والضیاع بالزهد والكذب والهروب من الواقع ، وهذا ما یفسر 

ابات المؤلفین ، وقد لخص ماركس وأنجلز المبادئ الأساسیة التي یعتمد علیها مدى قدرة المجتمع على التحكم في كت
  historicalوالمادیة التاریخیة dialictical materialismالمنهج الماركسي في مبدأین أساسیین هما : المادیة الجدلیة 

materialism  . 
تأثیر والتأثر بین الطبقات المتناقضة داخل المجتمع ، كما تمثل أولا : المادیة الجدلیة : تمثل المادیة الجدلیة علاقة ال      

 ففي رأي ماركس أن :   super- structureوالبنیة الفوقیة   infra- structureالعلاقة الجدلیة بین البنیة التحتیة 
 البنیة التحتیة ویقصد بها النتاج المادي الاقتصادي وهي بنیة مؤثرة في المجتمع ونظمه .

بنیة الفوقیة وتمثل النظم السیاسیة والثقافیة المتولدة عن البنیة الأساسیة الأولى، ومنه فإن أي تغییر في قوى الإنتاج أما ال
 .34المادي لا بد أن یحدث تغییرا في العلاقات الاجتماعیة والنظم الفكریة

الفوقي ونقصد به المنتوج الفكري  فالبناء التحتي ونقصد به النشاط الاقتصادي للإنسان في علاقة جدلیة بالبناء   
 اللامادي، أي كل منتوج مادي هو الذي یحدد نوعیة المنتوج الذهني.

ثانیا: المادیة التاریخیة: وهي المبدأ الذي عن طریقه فسر المنهج الماركسي التطور التاریخي للمجتمعات البشریة،       
 .35ام الشیوعي سینتهي حتما إلى النظام الشیوعيحیث یرى ماركس أن المجتمع البشري الذي انطلق من النظ

وهو فیلسوف الواقعیة الأكبر في النصف الأول من القرن  Lukachثم یأتي رائد المدرسة الجدلیة " جورج لوكاش"       
هذا  العشرین، وقد مزج بین النظرة التاریخیة للأدب والنظرة الاجتماعیة في كتابه الذي لا یخلو عنوانه من دلالة على

، فالسلوك الذي یتجلى لدى شخصیات الروایة التاریخیة مثلا یصعب فهمه 36وهو كتاب " الروایة التاریخیة"  المنحى
نما لابد من معرفة السلوك الاجتماعي إلى جانب ذلك وهذا یتطلب  دراسة الزمن  -بطبیعة الحال –بمعرفتنا للمؤلف وحده وا 

زعة التاریخیة في الأدب من المنظور الماركسي الجدید تختلف عنها عند غیره، إذ التاریخي الذي یصوره، وعلى هذا فإن الن
هو یضفي علیها ویطبعها بالطابع الاجتماعي. كما قدم بعض الدراسات الأخرى التي تعد إسهاما مبكرا من نوع آخر من 

بیعة الحیاة الاجتماعیة لمجتمع ما، الدراسات السوسیولوجیة للأدب والتي تربط بین نشأة الجنس الأدبي وازدهاره، وبین ط
 .37فكانت كتاباته عن طبیعة ونشأة الروایة مقترنة بنشأة حركة الرأسمالیة العالمیة وصعود البرجوزیة

إذن لقد كشف عن العلاقة الجدلیة بین دلالات الأعمال الإبداعیة ودلالات البنیان الاجتماعیة فنظر إلى الأعمال الأدبیة    
 ا لمنظومة ما، والانعكاس عنده هو تنظیم بنیة ذهنیة یتم التعبیر عنها بالكلمات.بوصفها انعكاس

فقد جدد النظرة الماركسیة للأدب عن طریق المزج بین البنیویة  Goldmanیأتي بعد لوكاتش لوسیان غولدمان    
Structuralism ،والمادیة والتاریخیة لدى  التي شاعت في الدراسات الأنثروبولوجیة عند كل من جان بیاجیه وشتراوس

الماركسیین، وتأثر غولدمان بجورج لوكاش تأثیرا كبیرا، فإذا كان لوكاش قد عبر عن آرائه في كتابه " الروایة التاریخیة" فإن 
، أي علم اجتماع الروایة، وفي 38غولدمان عبر عن آرائه في غیر كتاب أهمها على الإطلاق كتابه " سوسیولوجیا الروایة"

كتبه یؤكد على أن الأعمال الأدبیة التي تكتب في حقبة من الزمن تسعى إلى تكوین بنیة ذات دلالة، وهذه الدلالة  جل ما
تشیر إلى رؤیة الكتاب للعالم، ویوصل فهم هذه الرؤیة إلى دراسة الأعمال الأدبیة باعتبارها وحدة شمولیة كلیة الطابع 

Tatolity لأدبیة مجتزأة تخفق في الاهتداء إلى حقیقة الدور الذي یؤدیه الأدب في وبخلاف ذلك تبقى دراستنا للآثار ا
 الحیاة، وقد انطلق في كل هذا من مجموعة مبادئ هي: 

نما تعبر عن الوعي الطبقي للفئات والمجتمعات المختلفة بمعنى أن  - یرى أن الأعمال الأدبیة لا تعبر عن الأفراد، وا 
ن كان فردا لكنه یختزل ف  یه ضمیر الجماعة.الأدیب وا 
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صاغ غولدمان نظریته المعروفة بالبنیویة التكوینیة انطلاقا من فكرة العمل الأدبي ینطوي على تصویر الواقع الاجتماعي  -
من خلال خضوعه لبنیات متشابكة ومعقدة تفرضها علیه مؤسسة الأدب وتوجیهات المبدع الخاصة، وهذا یعني أن أیة بنیة 

 أن تتخذ لها موقعا في بنیة اجتماعیة سائدة ومن خلال هذا الموقف تظهر البنیة بدورها الوظیفي.ثقافیة أو أدبیة لابد 
نما هي رؤیة  - وظیفة البنیة الأدبیة تتلخص في تقدیم رؤیة الأدیب، وهذه الرؤیة لا یمكن أن تكون من اختراع الفرد وا 

 فوفها.تصوغها فئة اجتماعیة ویشكل الأدیب أحد الأفراد المنضوین في ص
على الناقد الذي یرید دراسة الأعمال الأدبیة في حقبة زمنیة معینة أن یدرسها متجاوزا بناءها الذاتي إلى التكوین المعرفي  -

 الذي ینطلق منه الأدیب.
اعتمد على وجه التحدید على الجانب القیمي الكیفي یشرح مدى العلاقة بین الأعمال الإبداعیة والوعي الجمعي عندما  -
عل مستوى الأدیب یتمثل في قدرته على صیاغة رؤیة للعالم، هي التي تعبر عن الوعي الجماعي المتحقق والممكن في ج

 .39آن واحد
 عند العرب.   -ب

إن المفهوم الاجتماعي للأدب عند العرب قد عرفه الكثیر، ومنذ أزمان بعیدة وذلك قبل الإعلان عنه في العصور          
كان یتخذ أداة للتعبیر عن مجتمعه البدوي » الشعر العربي القدیم منذ وصل إلى رحلة نضجه الفني الحدیث، وذلك أن 

، وهذا التوجیه الاجتماعي للأدب 40«الذي كان یمثل آنذاك القبیلة بما لدیها من  عادات وتقالید وقیم خلقیة واجتماعیة 
صور الأدبیة جمیعا حتى حین امتزج المجتمع العربي العربي لا یقتصر على عصر بعینه بل یبدو بصورة واضحة في الع

بالمجتمعات غیر العربیة التي دخلت في حوزة الإسلام وتفاعلت معه تفاعلا قویا مكونة مجتمعا جدیدا، وقد عبر الشعراء 
ته في شعرهم عن الشكل الجدید الذي یبدو علیه هذا المجتمع، كما عبر كتاب النثر عن هذا المجتمع الجدید ومشكلا

وقضایاه ویبدوا هذا واضحا في كتابات أعلام النثر العربي في أزهى عصوره الأدبیة والعصر العباسي بنوع خاص ومن 
أبرز هؤلاء الأعلام: ) الجاحظ، الهمذاني، التوحیدي، الذین عبروا في كتاباتهم النثریة عن كثیر من القضایا الاجتماعیة في 

 .41عصورهم (
اسات التطبیقیة في الثقافة العربیة التي استخدمت المنهج الاجتماعي في تحلیل ظواهر الأدب وقد ظهرت بعض الدر      

ظاهرة » العربي وخیر مثال على ذلك دراسة شیقة قام بها عالم اجتماعي عربي وهو الأستاذ أحمد الشایب، حیث درس
اسة انتهى فیها إلى إثبات بأنها ظاهرة ، وهي در 42«الغزل العذري التي انتشرت في مجتمع البادیة في العصر الأموي 

اجتماعیة ارتبطت في نشأتها وظهورها بطبیعة مجتمع البادیة في العصر الجاهلي وأن تطورها واتساعها في العصر الأموي 
الحب العذري لیس ثمرة » مرتبطان بما أصاب هذا المجتمع من تغییرات في عصر بني أمیة وقد أكد على فكرته بقوله 

نما هو قدیم منذ العصر الجاهلي وثمرة للحیاة الاجتماعیة في هذا للحیاة ا لأمویة، ولیس له من هذه الحیاة سوى اسمه فقط وا 
ظاهرة اجتماعیة انتشرت » ، وعلى أساس هذا المنهج كان تفسیره لانتشار هذا الحب في العصر الأموي بأنه 43«العصر

، وهناك دراسة أخرى لشاعر مغربي هو محمد 44«العدوى والتقلیدكما تنتشر سائر الظواهر الاجتماعیة على أساس من 
بنیس حیث حاول فیها أن یربط بین الإبداع الشعري المغربي المعاصر والظواهر السوسیولوجیة في المغرب على وجه 

 الخصوص.
، وهي 45«لشعر العربي لظاهرة النقائض في ا»ونرى مثالا آخر لهذا المنهج الاجتماعي في دراسة الأستاذ أحمد الشایب    

دراسة قامت على أساس أن هذه الظاهرة الأدبیة نشأت وتطورت حتى بلغت ذروتها واكتمالها في العصر الأموي في ظل 
ظروف اجتماعیة معینة ترجع أساسا إلى فكرة العصبیة التي قام علیها النظام الاجتماعي في العصر الجاهلي، وما كان من 

حیاة في ظل السیاسة الأمویة التي أیقظت الفتنة النائمة بعد أن حاول الإسلام جاهدا لإخمادها، عودة هذه العصبیة إلى ال
فالنقائض ظهرت في العصر الجاهلي بسبب هذه العصبیة القبلیة ثم عادة مرة أخرى إلى الحیاة في العصر الأموي حیث 

 تماعیة جاهلیة في أكثر من جانب.عادة هذه العصبیة  من جدید إلى الحیاة وعادت معها حیاة العرب الاج



 م2015/حزيران           جامعة بابل /للعلوم التربوية والإنسانية  الأساسيةكلية التربية  مجلة        21العدد/

44 

وهكذا تلقف العالم العربي هذا المنهج وخصوصا عندما شهد تطورات اجتماعیة وسیاسیة تمثلت في حركات التحرر       
القومي، فطبق في كتابات رواد الحركة الأدبیة الحدیثة في مصر مثل ما فعل طه حسین الذي صور بدقة المجتمع العباسي 

ه لبعض شعراء هذا العصر أمثال: المتنبي والمعري، إذ لم یقتصر اهتمامه بقضایا المجتمع وطبقاته عند من خلال دراست
ه من یولیو وما كان یعانی 23هذه الحقبة الزمانیة فقد تجاوزها إلى العصر الحدیث بتصویره للمجتمع المصري قبل ثورة 

رز ذلك في كثیر من أعماله الأدبیة مثل "جنة الحیوان، مرآة ، كما یب46المعذبون في الأرض"تفاوت طبقي من خلال كتابه "
الذي  47الضمیر"، كذلك نجد توفیق الحكیم الذي جسد المنهج الاجتماعي في كتاباته خاصة "یومیات نائب في الأریاف"

وصور فیه  1952یولیو  23صور فیه كثیرا من المشكلات الاجتماعیة التي یعاني منها المجتمع الریفي المصري قبل ثورة 
، وأیضا من خلال مقال 48الأدب خادم للجماعة حافظ للقیم"ر عنه أیضا في مقالة له بعنوان "ذلك التفاوت الطبقي، كما عب

اع القارئ فقط بل في التفكیر مهمة الكاتب لیست إمت»إیقاظ الرأي" فیعلن الحكیم بأن تحت عنوان "الأدب طریق إلى 
 .49«معه
المنهج »ولوجي" ویتضح ذلك من خلال قوله مد مندور على هذا الاتجاه النقدي اسم " النقد الإیدیویطلق بعضهم مثل مح   

زام في الأدب الإیدیولوجي في النقد المعاصر یناصر الیوم عدة قضایا أدبیة وفنیة مثل قضیة الفن للحیاة وقضیة الالت
ذا المنهج نتیجة لاهتمامي بالقضایا العامة والنواحي وقد دفعت إلى اعتناق ه»، وفي قول آخر له 50«والواقعیة في الأدب

السیاسیة والاجتماعیة في حیاتنا، ثم لإیماني بالفلسفة الاشتراكیة وازدیاد بها كلما ازدادت معرفة بواقع مجتمعنا أثناء عملي 
 .51«تي الوثیقة بطبقات شعبنا الكادحةبالصحافة وبحكم نشأتي الریفیة وصل

التي یجب أن یشار إلیها في هذا الصدد محمود أمین العالم وعبد العظیم أنیس في كتابهما المشترك  ولعل ابرز الأسماء   
، وكانت له الریادة في النقد الواقعي الماركسي في العالم العربي، كما برز 521955" في الثقافة المصریة" الذي صدر عام 

، ضف إلى ذلك عدة أسماء 53ات في ضوء المنهج الواقعي"ناقد لبناني هو حسین مروة الذي أصدر كتابا بعنوان "دراس
ساهمت بشكل أو بآخر في بلورة هذا المنهج منهم: عصام حنفي ناصف، سلامة موسى، عمر فاخوري، غالي شكري، عبد 
المحسن طه بدر، فریدة النقاش، عبد الرحمان یاغي، لویس عوض وغیرهم، ومن خلال هذه الأمثلة المستقاة من التراث 

عربي نتوصل إلى نتیجة مفادها أن النظریة الماركسیة قد كان لها أثر كبیر في الدراسات العربیة الحدیثة التي فتحت أعین ال
 الرواد العرب إلى ضرورة الأخذ بهذا المنهج وتطبیقه في مختلف الدراسات الأدبیة العربیة.

ا كبیرا من الكتابات النقدیة الجزائریة والتي تدعو إلى وعلى غرار سائر البلدان العربیة استغرق النقد الاجتماعي حیز    
ألا یغفل الجانب »ایف الذي یؤمن أن رسالة الناقد التشدید على البعد الاجتماعي للنص الأدبي نذكر منهم محمد مص

ل ه الأعماالاجتماعي في أعمال الأدباء فیبین العلاقة التي تربط بین هذه الأعمال وبین تطلعات المجتمع ومدى خدمة هذ
دراسات في النقد والأدب" أنه اتبع منهجا سماه علن هذا الأخیر في مقدمة كتابه "، وقد أ54«لآمال الطبقات العامة المحرومة

أثر أدبي یعبر عن في كل هذه الدراسات كنت انظر إلى النص على انه » المنهج الواقعي التقدمي محددا ماهیته بقوله: 
 .55«قضایا اجتماعیة

ك الأمیر عبد القادر الذي عبر في شعره عن وطنه وبیئته والكاتب حمدان خوجة الذي صور الوضع الذي انتهى إلیه كذل   
الوطن في كتابه "المرآة"، وغیرهم من الأسماء المساهمة في حركة أدبیة ذات صلة وثیقة بالواقع الوطني الاجتماعي كمحمد 

 یني ...إلخ....ساري وزینب الأعوج وعمر بن قینة والأعرج الوس
 خصائص المنهج الاجتماعي. -3-4
 لا یعلمنا النقد الاجتماعي قراءة النصوص فقط بل یعیننا ویفتح أعیننا على قراءة حیاتنا وعلاقاتنا بالعالم من حولنا.-
نما جعل مكانا للقارئ من خلال - لم یعد في خضم هذا المنهج المعنى هو الموجود فقط أو المحصور في النصوص وا 

 إبراز ذاته الاجتماعیة.
 هو منهج حمى النص من التلاشي والتحول إلى مجرد إضافة لسلطة معرفیة أخرى.-
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القراءة النقدیة الاجتماعیة قراءة للمسیرة والتقدم بوصفهما حاملي التغییرات الإیجابیة )فالثورة الفرنسیة مثلا مازالت نتائجها -
 مستمرة إلى یومنا(.

 والتعبیر عن التاریخانیة الاجتماعیة باعتبارها حقل المسائل المتكررة .وظیفة الكتابة الكشف -
تعد القراءة النقدیة الاجتماعیة ابتكارا وبحثا وتأویلا لأنها تشكل تركیبا جدیدا بین البنى التحتیة والفوقیة وبین الفرد والعالم -

 . 56وبین الأشیاء المتوارثة والمبتكرة 
 .إنها نقد ودعوة في آن واحد-
 مآخذه:-1-3-5
 التركیز على الجماعة وعدم الاهتمام بالفرد.                      -
 .57یهتم أصحاب هذا الاتجاه باللغة الخطابیة في الأسلوب لأن هدفهم هو التأثیر في المجتمع ولا یهتمون بالتصویر الفني-
للأدیب لأن العامل الذي یدفع الفنان إلى الخلق إصرارهم الشدید على رؤیة الأدب على أنه انعكاس للظروف الاجتماعیة -

قد یكون هذا الاندماج في الصراع الاجتماعي ولكنه قد یكون أحیانا رغبة في كسب المال مثلا أو طلب ود المحبوبة فقد 
 المجتمع هو العامل المؤثر وقد یكون غیره. یكون 

» الفنیة الجمالیة لذلك لا ینبغي إهمال الجانب الجمالي إن الأصل في العمل الأدبي شعرا أو نثرا هو أن یحقق المتعة -
غفالهم الشكل الفني قد 58«فالأدب رسالة فنیة وأهدافه إنسانیة أخلاقیة  ، ومنه كان اهتمام النقاد الاجتماعیین بالمضمون وا 

أو الاجتماعیة وهي نص سلب العمل عنصرین هما القیم التعبیریة والقیم الشعوریة ویصبح بذلك أشبه بالوثیقة التاریخیة 
 جاف.

حاول الرأي الماركسي أن یثبت بأن كل المشكلات الاجتماعیة كانت لها جذور متغلغلة في الصراع الطبقي الاقتصادي -
بمعنى أن الأعمال الأدبیة الفنیة انعكاسا مباشرا لأسباب مادیة اقتصادیة، غیر أن الفنان في حالات كثیرة لم یكن ینظر 

قد یتأثر بقوى أخرى في المجتمع غیر العامل الاقتصادي فالأفكار الأخلاقیة مثلا أو مستوى الثقافة والذوق بهذا المنظار ف
والمعتقدات... كلها عوامل ممكن أن تترك أثرها على الفنان والأصح أن نقول بأن العامل الاقتصادي واحد ضمن عدة 

 عوامل تؤثر في الفن.
الإنتاج فذهبوا إلى أن التطور المادي یؤدي إلى تطور ذهني وهذا رأي یحمل قدرا اشتق الماركسیون كل شيء من أنماط -

معینا من الحقیقة ولكن لیس بالأمر المطلق فمثلا لم تظهر أیة تغییرات تكنولوجیة في القرون العدیدة بین أوائل العصور 
التحولات، كما أن الأدب لا یظهر دوما الوسطى وظهور الرأسمالیة في حین أن الحیاة الثقافیة والأدب خاصة مر بأعمق 

فور اطلاعه على التغییرات التكنیكیة في العصر فمثلا الثورة الصناعیة لم تنفذ إلى الروایات الأمریكیة إلا في أربعینیات 
القرن التاسع عشر وذلك بعد أن ظهرت أعراضها بزمن طویل بصورة واضحة وهذا ما رد علیه ماركس وأطلق علیه 

بأن العلاقة التي تربط الأبنیة الاجتماعیة بالأبنیة الإبداعیة لیست مباشرة » انون العصور الطویلة" قائلا: مصطلح " ق
 .59«ونتائجها لا تظهر بسرعة 

هناك من ینكر تأثیر المجتمع تأثیرا مباشرا في المبدع والإبداع لذلك رفضوا المرجعیة الاجتماعیة ولا یعترفون بغیر -
 .60«لا شيء یوجد خارج اللغة » للعمل الأدبي، فقد صرحت ناتالي ساروت بأنه المرجعیة اللغویة 

 الخاتمة:  
عمل المنهج الاجتماعي على محاولة الكشف عن الأبعاد الحقیقیة للواقع في الأعمال الأدبیة، وقد ظهر هذا المنهج عند    

النثریة والشعریة، كما ینبغي التنبیه بأن القول بهذه الغرب أولا ثم تأثر به العرب ویتجلى ذلك من خلال أعمالهم الأدبیة 
العلاقة بین الأدب والمجتمع لا یلغي خصوصیة النص واستغلاله النسبي عن إطاره الاجتماعي إذ یوجد أدب عظیم له 

همیة علاقة ضئیلة  بالمجتمع أو لیس له علاقة على الإطلاق، فلیس الأدب الاجتماعي سوى أحد أنواع الأدب ولیست له أ
 أساسیة ما لم یتمسك المرء بالنظرة القائلة أن الأدب قبل كل شيء محاكاة للحیاة كما هي وللحیاة الاجتماعیة بشكل خاص.
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